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أمَسَنْه كدح بَآَلسَيتَاْعِنَ كيح وذ | 
سس 2يواتكم سحب و3 ل 3 
الا كيد 0 مَإوعَإلَكَ أ 
3 وَحَبَايِقٌ بومصَددك | بوكرل و : 
'] مَعةُمآك تم ةفق نوكل 1 : 


ال ا 0 0 و 0 ا 2 


© وما من مخلوق يدب على وجه 
الأرض مهما كان إلا تكفل الله برزقه 
تفص متك ويعلم سيحانه موضع 
استظراره هي الأرضن: وتعلم موضع 
ورزقها ومواضع استقرارها ومواضع 
موتهاء في كتاب واضح هواللوح 


المحفوظ. 
() وهو سبحانه الذي خلق السماوات 
والأرض على عظمهماء وخلق ما 


فيهما في ستة أيام؛ وكان عرشه قبل 
خلقهما على الماء؛ ليختبركم - أيها 
الناس - أيكم أحسن عملا بما يرضي 
الله وأيكم أسوأ عملا بما يسخطه. 
فيجازي كلا بما يستحقه؛ ولثن قلت 
- أيها الرسول-: إنكم - أيها الناس - 
مبعوثون بعد موتكم لتحاسبوا ليقولن 
الذين كفروا باللّه وأنكروا البعث: 
ما هذا القرآن الذي تتلوه إلا سحر 
واضح فهو باطل واضح البطلان. 

(© ولئن أخرنا عن المشركين 
5 يستحقون من العذاب فضي الحياة 
الدنيا الى مدة أيام معدودة ليقولّن 
مستعجلين له مستهزئين: أي 
شيء يحبس عنا العذاب؟ ألا إن 
العذاب الذي يستحقونه له أمد عند 
الله. ويوم يأتيهم لن يجدوا صارقًا 
يصرفه عنهم, بل يقع عليهم, وجاك 
بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه 
ع 

© ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة 
0 الصحة والغنى, ٠‏ ثم سلينا مثه 
تلك النعمة إنه لكثير اليأس من رحمة 
اللّه. عظيم الكفران بنعمهء ينساها 
عورم 

© ولئن أذقناه سعة في الرزق 
وصحة بعد فقر ومرض أصابه ليقولن: 


ذهب السوء عني؛ وزال الضرء لي 0 إله لكثير الفرج بعطرا.وكثير التطاول على النايوالترافي بها أ اللّه عليه. 
© إلا الذين صبروا على المكاره والطاعات وعن المعاصي. وعملوا الأعمال الصالحات: فلهم حال آخرء حيث لا يصيبهم يأس. 
ولا كفر بنعم الله ولا تطاول على الناس؛ أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم مغفرة من ربهم لذنويهم «ولهم جزاء كيرف الآخرة. 
() فلعلك أيها الرسول - لما واجهته من كفرهم وعنادهم واقتراحهم الآيات - تارك تبليغ بعض ما أمرك الله بتبليغه مما يشق 
عليهم العمل به. وضائق صدرك بتبليغه لثلا يقولوا : هلا أَنَزِل عليه كنز يغنيه. أوجاء معه ملك يصدقه؛ فلا تترك بعض ما يوحى إليك 
اك نما الك إلا اقبي ابجن جا يرنه الله رتبليقه وليس عليك الإتيان بما يقترحونه من الآيات: واللّه على كل شيء حفيظ. 


لل ار ال 

بيان علة الخلق؛ وهي اختبار العباد بامتثال أوامر اللّه واجتناب نواهيه. 

لا ينبغي الاغترا ر بإمهال اللّه تعالى لأهل معصيته؛ فإنه قد يأخذهم فجأة وهم لا يشعرون. 
بيان حال الإنسان في حالتي السعة والشدة: ومدح موقف المؤمن 


ن المتمثل في الصبر والشكر. 


الخران: وليس وحيًا من الله .قل -أيها 
الرسول - متحديًا إياهم: فأتوا بيعشر 
سور مثل هذا القرآن مَخَتَلقات لا 
تلتزمون فيها بصدق مثل القرآن 
الذي زعمتم أنه مُخْتَلقَء وادعوا من 
استطعتم دعاءه؛ لتستعينوا به ص 
ذلك؛ إن كنتم صادقين في دعوى أن 
القرآن مَخُتلق. 

9© فإن لم يأتوا بما طلبتم منهم 
لعدم قدرتهم عليه فاعلموا - أيها 
المؤمنون - علم يقين أن القرآن إنما 
أنزله اللّه بعلمه على رسوله؛ وليسس 
مَخَتَلفّاء واعلموا أن لا معبود بحق إلا 
الله فهل أنتم منقادون له بعد هذه 
الحجج القاطعة؟ 

© من كان يريد بعمله الحياة الدنيا 
ومْتَعَها الفانية ولا يريد بك الآخرة, 
نعطهم ثواب أعمالهم في الدنيا: 
ضنحة؛. .وأمنا: وسعة في الرزق» 
ينقصون من ثواب عملهم شينًا. 

© أولكك المتصفون بهذا القصد 
الذميم ليس لهم يوم القيامة ثواب إلا 
النار يدخلونهاء وذهب عنهم ثواب 
أعمالهم: وأعمالهم باطلة؛ لأنها لم 
يسيقها ايمان ولا قصد صحيح, 
فلم يريدوا بها وجه الله والدار الآخرة. 
لا يستوي النبي محمد كيد 
الذي معه برهان من ربّه تعالى؛ ويتبعه 
شاهد من ربه؛ وهو جبريل. ويشهد له 
من قبل على نبوته التوراة التي انزلت 
على موسى ثُلِكلادُ قدوة الناس ورحمتهم» 
لا يستوي هوومن آمن معه مع أولئقك 
الكافرين المُتَحْبَطِين في الضلال؛ 
أولتّكريؤمنون بالقرآن: وبمحمد َكل 
الذي أَنَزِل عليه. ومن يكفر به من 
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أصحاب الملل فالنار موعده يوم القيامة: فلا تكن - أيها الرسول - في ارتياب من القرآن ومن موعدهم, .فهو الحق الذي لا شك فيه: 
ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مع تضافر الأدلة الواضحة والبراهين الجلية. 
رع الا مير لت على الك لبرية الفعري ار اليه +أولتك الذين يختلقون الكذب على الله يُعَرَضون على ريه 


هم الذين كذبوا على الله بما نسبوه إليه من 


الشريك ومن الولد ألا طود الله دن رحمته الظالبين لأنقسهة بالعذفٍ على الله. 
9 الذين يمنعون الثاس عن سبيل اللّه المستقيم: ويطلبون لسبيله الاعوجاج عن الاستقامة حتى لا يسلكها أحد. وهم يكفرون 


بالبعث بعد الموت ويجحدونه. 
8 8 مِنْعوَايدا ديات : 


© تحدي الله تعالى للمشركين بالإتيان بعشر سور من مثل القرآن: ٠‏ وبيان عجزهم عن الإتيان بذلك. 
٠‏ إذا أتمطي الكافر مبتغاه من الدنيا فليس له في الآخرة ! الا النار. 
٠‏ عظم ظلم من يفتري على اللّه الكذب وعظم عقابه يوم القيامة. 
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(© أولئك المتصفون بتلك الصفات 
3 يكونوا قادرين على الهرب فضي 
الأرض من عذاب الله إذا نزل بهم 
وليس لهم حلفاء ونصراء من دون اللّه 
يدفعون عقاب اللّه عنهم؛ يزاد عليهم 
العذاب يوم القيامة بسبب صَرَّفْهِم 
أنفسهم وصَرَّفْهم غيرهم عن سبيل 
الله ما كانوا هي الدنيا يستطيعون 
سماع الحق والهدى سماع قبول؛ وما 
كانوا يبصرون آيات الله في الكون 
إبصارًا يفيدهم؛ لإعراضهم الشديد 
عن الحق. 
(© أولئك المتصفون بتلك الصفات 
هم الذين خسروا أنفسهم بإيرادها 
موارد الهلاك باتخاذ الشركاء مع 
الله وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه 
من الشركاء والشفعاء. 
© ) حفًا إنهم يوم القيامة هم 
الأخسرون صفقة؛ حيث استبدلوا 
الكفر بالإيمان. والدنيا بالآخرة, 
والعذاب بالرحمة. 
© إن الذين آمنوا باللّه ورسله. 
وعملوا الأعمال الصالحات؛ وخضعوا 
وخشعوا للّه أولئك هم أضبحاب الحنة 
هم فيها ماكثون أبدًا. 
9©) مثل فريقي الكفار والمؤمنين 
مثل الأعمى الذي لا يبصرء والأصم 
الذي لا يسمعء: وهذا مثل فريق الكفار 
الذين لا يسمعون الحق سماع قبول؛ 
ولا يبصرونه إبصارًا ينفعهم»؛ ومثل 
السميع البصيرء وهذا مثل فريق 
المؤمنين الذي يجمع بين السمع 
والإبصارء هل يستوي هذان الفريقان 


2 حالًا وصفة15 لا يستويان: أفلا تعتبرون 
بعدم استوائهما؟! 


ولما ظهر ما ظهر من إعراض.ن 


المشركين عن الإيمان سلَى الله نبيه بل بأنه ليس هو أول من كُدّب, وذلك بذكر قصصر الأنبياء. فقال سبحانه: 
9) ولقد بعثنا نوحًا :4 رسولًا إلى قومه؛ فقال لهم: يا قوم, إني نذير لكم من عذاب اللّه. مبين لكم ما أرسلت به إليكم. 


© وأدعوكم إلى عبادة اللّه وحده, فلا تعبدوا الا ايام إني أخاف غليكم عذاب يوم مؤلم. 
(©) فقال الأشراف والرؤساء الذين كفروا من قومه: لن : 


ب لدعوتك؛ لأنه لا مزية لك علينا .فأنت بشر مثلنا ولأننا لانراك 


اتبعك إلا أسافلنا فيما ظهر نا من رأيناء «ولآنه ليمن لكم زيادلافى الشيرضه والمال وإلنجاه تؤهلكم لأن نتبعكم ٠‏ بل نظنكم كاذبين فيما 


تدعونهك. 


© قال لهم نوح: يا قوم, أخبروني إن كنت على برهان من ربي يشهد لصدقي. ٠»‏ ويوجب عليكم تصد يقي, وأعطاني رحمة من عنده 
وهي النبوة والرسالة, وفيت عليكم لجهلكم بها ؛ أنجبركم على الإيمان بها وندخله في قلوبكم كرمًا؟! لا نقدر على ذلك فالذي 


يوق للإيمان هو اللّه. 
1 ' مْعَوَايالهبَاتِ: 


إلى نج ااي و ب اي ا د 


لو تكثّر الأشراف والرؤساء واحتقارهم لمن دونهم في غالب الأحيان. 


علية الرسالة مالا ؛فما ثواء بى إلا على 
اللّهء ولست بِمُبَعدِ عن مجلسي الفقراء 
من المؤمنين الذين طلبتم طردهم. 
إنهم ملاقوربهم يوم القيامة. وهو 
مجازيهم على إيمانهم, ؛ ولكني أراكم 
قومًا لا تفهمون حقيقة هذه الدعوة 
حين تطلبون طرد الضعفاء من 
المؤمنين. 
(© ويا قوم؛ من يدفع عني عذاب 
الله إن طردت هؤلاء المؤمنين ظلمًا 
بغير ذنب؟ أفلا تتذكرون: وتسعون إلى 
ماهو أصلح لكم وأنفع5! 
(© ولا أقول لكم - يا قومي - 
عندي خزائن الله التي فيها رزقه: 
أنفقها عليكم إن آمنتم, ولا أقول 
لكم: إني أعلم الغيب, ولا أقول لكم: 
إني من الملائكة؛ بل أنا بشر مثلكم, 
ولا أقول عن الفقراء الذين تحتقرهم 
أعينكم وتستصغرهم: لن يعطيهم الله 
توفيقًا ولا هداية: الله أعلم بنياتهم 
وأحوالهم, ٠إني‏ إن ادعيت ذلك لمن 
الظالمين الذين يستحقون عذاب الله. 
© الوا + تَعَنُنََا وتكيسرا: يا نوح, 
مخاضةتا ومناظرتنا 520000 
به من العذاب إن كنت من الصادقين 
فيما تدعيه. 
© قال لهم نوح: أنا لا آتيكم 
بالعذات: إنما يأتيكم به الله إن شاء: 
وما أنتم بقادرين على الإفلات من 
عذاب الله إن أراد بكم عذايًا. 
© ولا ينفعكم نصحي وتذكيري 
لكيه إن كان اللّه يريد أن يضلّكم عن 
الصراط المستقيم ويخذلكم عن 
الهداية بسبب عنادكم ٠هوربكم.‏ فهو 
الذي يملك أمركم فيضلكم إن شاءء: 


ومدفقعر 
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ال هل 0 هه" 0 
واليه وحده ترجعون يوم القيامة, فيجازيكم غلى أعمالكم. 


0 
امنيا ا اورت زر 


) وسبب كفر قوم نوح ار ا الوم الدين الحييجاء يسول امم - أيها الرسول -: إن اختلقته؛ فعليٌّ 


رحد عخام إثمي “ولا أتحمل من إثم ت 


(©) وأوحى الله إلى نوح: أله ذق يؤضين مين قرست ل ال وقد امون موقل قلا تحزن - يا نوح - بسيب ما كانوا يفعلونه من 
التكذيب والاستهزا ء خلال تلك المدة الطويلة. 
ا ا ل ل ل 


1 
© 


قار نات 
عفة الداعية إلى اللّه وأنه يرجو منه 


© 
© 
© مشروعية جدال الكفار ومناظرتهم. 


الثواب وحده. 


حرمة طرد فقراء المؤمنين: ووجوب إكرامهم واحترامهم. 
استئثار اللّه تعالى وحده بعلم الغيب. 
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9 خم 5ه 
- سر 0 ص كك رو ِ - 7 
مِنَامْرا لامن تَحِمَو اده 0 2 
. رِ 3 
٠‏ م 2 8 سر 5 غجر. 55 ْ ا 
0 ا ص أَبَلى مه وَيسَمَ)ء أقَلعى 1١‏ 
0 . ص را أ 
1 ينى موسو علا ل فِل 0 
3 و 7 لا يام 2 
+ بعد لالقو ما لطلامين 9 ونادئى لنب : 
0 سك جب - 5 
3 تعد ل 6 


© فامتثل نوح أمر ربه؛ وطفقٌ يصنع 
السفينة. وكلما مر عليه كبراء قومه 
وسادتهم استهزؤوا به؛ ؛ لما يقوم به من 
صنع السفينة وليس في أرضه ماء ولا 
أنهارء فلما تكرر استهزاؤهم به؛ ؛ قال: 
أن 0 -منا اليوم 
ا 0 أمركم من 
الغرق. 

9©) فسوف تعلمون من يأتيه عذاب 
في الدنيا عضن 
© وأنهى نوح د . صنع السقيثة 
التي أمره الله يصنعها حتى اذا جاء 
أمرنا بإهلاكهمء وفار الماء من التنور 
الذي كانوا يخبزون فيه؛ إعلامًا بيدء 
الطوفان؛ قلنا لنوح ند احمل في 
السفينة من كل صنف من الحيوان 
فوق الارض زوجين: ذكرًا وانثى, 
واحمل أهلك إلا من سبق الحكم بانه 
مغرق؛ لكونه لم يؤمنء واحمل من امن 
معك من قومكء وما امن معه من قومه 
إلا عدد قليل على طول المدة التي مكث 
ديا يدعوهم إلى الإيمان باللّه. 

(©) وقال نوح لمن آمن من أهله 
وقومه: اركبوا في السفينة؛ باسم اللّه 
يكون جري السفينة: وياسمه يكون 
رُسُوٌهاء إن ربي غفور لذنوب من تاب 
من عبادهء رحيم بهم؛ ومن رحمته 
بالمؤمنين أن انجاهم من الهلاك. 
والسفينة تسير بمن فيها من 
الناس وغيرهم في موج عظيم مثل 
الجبالء ويعاطفة الأبوة نادى نوح تك 
ابنه الكافر, وكان منفردًا عن أبيه 
وقومه في مكان: يا بني اركب معنا في 
السفينة؛ لتنجو من الغرق, ولا تكن مع 


سيد م يه كس جم اال سار لجيه وسمه 


بالطوفان لكفره. 


(©) وقال الله للأرض بعد نهاية الطوفان: يا أرضء اشربي ما عليك من ماء الطوفان: وقال للسماء: يا سماء أمسكي ولا ترسلي المطرء 
ونقَص الفاء حتى حفن الآرضن وأهلك اللّه الكافرين» ووقفت السفينة على جبل الجودي وفقيل: :يعدا وهلاكًا للقوم. المتجاوزين لحدود 


اللّه بالكفر. 


ونادى نوح ئ!ا ربه مستغيئًا به. فقال: يا رب إن ابني من أهلي الذين وعدتني بإنجاتهم؛ وإن وعدك هو الصدق الذي لا خُلّف 


فيه وأنت أعدل الحاكمين وأعلمهم. 

00 مِنْعوَايدا لمات : 

إلى بيان عادة المشركين في الاستهزاء والسخرية بالأنبياء وأتباعهم. 
إى بيان سّنَّة الله في الناس وهي أن أكثرهم لا يؤمنون. 

© لا ملجأ من اللّه إلا إليه؛ ولا عاصم من أمره إلا هو سبحانه. 


© قال الله لنوح: يانوح, إن ابنك 
الذين وعدتك بالجائيع ؛ لأنه 0 


وخر 0 
١‏ 2ه ويه 


0 فلن 7 


إن سؤالك يا نوح عمل غير مناسب -- 

منك. ولا يصلح لمن هوفي مقامك؛ .53 لجاهابرت 20 
فلا تسألني ما لييس لك به علم, 0 2 
إني أحذرك أن تكون من الجاهلين, 0 90 
فتسألني ما يخالف علمي وحكمتي. 5 26 
(9©) قال نوح نلكلا: : رب إني التجى 220 2 
واعتصيع ينك من أن أسألك ملاعم 2 2 
لي به؛ وإن لم تغفر لي ذنبي. وترحمني ,52 7 
برحمتكء أكن من الخاسرين الذين 035 2 
خسروا خطوظيم ضي الآخرة. 0 98 
© قال الله لنوح نلك يانوح, انزل 0 26 


مب السحينة على الأرض مامه وأين: 
وبنعَم من الله كثيرة عليك, ٠‏ وعلى 


39 


7 


00 
0 


1 00 


لعدهن 
2 


ذرية من كانوا معك في السفينة من 5 0 
الموّ منين ياتون من بعدك, وثمة امم 5 3 
اخرى من ذريتهم كافرون سنمتعهم د لا 0 
في هذه الحياة الدنياء ونعطيهم ما 65 52 

2 0 


مر بساني صر 
قصة دع مؤدمن لجان الغيب» 


0 


ا ا 
خسم 


خاي 0 
ماكنت-أيهاالرسول - تعلمها أنت. 0 0 
وما كان قومك يعلمونها من قبل هذا مدق أ. 2 
الوحي الذي اوحيناه اليك, فاصير على 5 28 
أذى قومك وتكذيبهم كما صبر نوح 8 و 0 


00 


ل؛ إن النصر والغلبة للذين يمتثلون 


أوامر الله ويجتنبون نواهيه. 


5< . 20 و 
ل 0 ار 
(© وأرسلنا الى عاد أخاهم هودًا '# 


مخز وَلضعوًا 
#؛ قال لهم: : يا قوم, اعبدوا الله .ك2 ِ 7 0 حا اح سح لل لس مه سس | 7 
وحدوة ولا تشركوا ببيلة | هذا ليس كد ١‏ ام ا 


معبود بحق غيره سبحانه؛ ولستم ضي +7 ا ل ا 
مايص لياع ولد لسع بِمَؤْمنِينَ © 1 


7 


افش 


39 
0 كط 9 
00 


ا اول و3 


نعواكم أن له شريكًا إلا كاذبين. 

9 يا قوم, لا أطلب منكم ثوابًا على + 31 

ا وأدعوكم إليه؛ ليس 3 اليج .لي هليع علي هله أي82ثي20 كذي) 0ك زي)2 الي عل لك / 
بي إلا على اللّه الذي خلقني, أخلا لون ذلك رااستجييون لما دعوت 00 

9 ويا قوم: اطلبوا المغقرة من الله. ثم توبوا إليه من ذنويكم - وأكبرها الشرك - يُتْبَّكُم على ذلك بإنزال المطر الكثير» ويزدكم 

عرًا إلى عزكم بإكثار الذرية والأموال؛ ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه؛ فتكونوا من المجرمين بإعراضكم عن دعوتي وكف ركم باللّه 

وككذييكم مجنت باه. 

© قال قومه: ياهود. ما جتنا بحجة جلية تجعلنا نؤمن بك؛ ولسنا بتاركي عبادة آلهتنا من أجل قولك الخالي من حجة؛ ولسنا 

بمؤمنين لك فيما تدعيه من أنك رسول. 

3 ارات . 


© فضل مسد وحص 1 سبب إنزال المطر وزيادة الذرية والأموال. 


7 


0 


ع4 يجا ل 1 


01 اخ ' يب ا مزلي ) + 0 د د 
ع 7 لي سدم حم سح لصي سم سمه 4 - 


4 


لياط 


1 


لك 
7 اه 216 


1 
ذم وه 
مي نوريا 


بن 0 0 
0 


7 


6 530 ل لني فق ا 


0ن" "نح 
مم9 
0 


1 0 


0_0 
مح موجن وميه 
1 


000 


0 ب 1 


0 رةه : 


ذآ آ اه 


رَيَا جنا هود اموأ ويا 
بط © دع َحَدُوأْبتَايتِ 


ع 


لبا عبد ©وَاتِعوف 


2 


و0 - / 


1 
وه 


را ىح هم 
وَيسهْرضِنَ عَدَ 


3 
1-1 و .8 مأ 


0 الو كوا ل 
تومأ م 0 0 1 


ُ- 


7 


7 


5 


- 


م 
[ 


ُ 


ل | غ4 
0 


يار 3 000 14 9 ار 201 9 1 

0ن "لانن لل ين" نين " لاعن" لان " لين 
و0 
/ 


9 


4 


3 4 ل 


| 4 
لمعه وه 


001 تا 0-7 


00 كت 1 م 54 0 5-0 
الله وذلك بسبب كفرهم بالله تعالى سس وقرّبهم من كل شر 


0 300 


(© 9©) ما نقول إلا أنه أصابك بعض 
آلهتنا بجنون لما كنت تنهانا عن 
عبادتهم؛ قال هود: إني أشهد اللّه, 
واشهدوا انتم أني بريء من عبادة 
آلهتكم التي تعبدونها من دون اللّه 
فامكروا بي أنتم وآلهتكم التي تزعمون 
َ_ أصابتني يجتون, ؛ ثم لا تمهلوني. 

© إني توكلت على اللّه وحده, 
وه ٠‏ فهوربي 
وربكم؛ ما من شيء يدب على وجه 
الأرضن إلا وهو خاضع لله تحت 
ملكه وسلطانه. يصرفه كيف يشاءء 
إن ربي على الحق والعدل؛ فلن 
يسلطكم علي؛ لأني على الحق وأنتم 


“على الباظل. 


69 فإن تعرضوا وتدبروا عما جتُت به 
هما علي إلا إبلاغكم .وقد أبلغتكم كل 
ما أرسلني اللّه به. وأمرني بإبلاغه. 
وقد قامت عليكم الحجة ٠‏ وسيهلككم 
ربيء ويأتي بقوم غيركم يخلفونكم, 


ولا تضرون الله ضررًا كبيرًا ولا صغيرًا 


: بتكذيبكم وإعراضكم؛ لأنه غني عن 


عباده. إن ربي على كل شيء رقيب؛ 
فهو الذي يحفظني من السوء الذي 
تكيدونني به. 

9©) ولما جاء أمرنا بإهلاكهم سلّمنا 
هودًا والذين آمنوا معه برحمة منا 
نالتهم: وسلمناهم من عذاب شديد 
عذبنا به قومه الكافرين 

69 وتلك عاد كفروا بآيات اللّه ربهم, 
وعصوا رسولهم هودًاء وأطاعوا أمر 
كل متكبر على الحقء طاغ لا يقبله؛ ولا 
يذعن له. 

ولحقهم في هذه الحياة الدنيا 
الخزي والطرد من رحمة اللّه. وكذلك 
١‏ القيامة هم مُبعدون من رحمة 


(©) وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحًاء .قال: يا قوع اطيدوا الله يدور ها نكم من سورد وب قلق انبا غيوى شو تكو دن زاب 
الأرض بخلق أبيكم آدم منه. وجعلكم مُمارَهاء فاطلبوا منه المغفرة ة ثم ارجعوا إليه بعمل الطاعات وترك المعاصيء إن ربي قريب ممن 


أخلص له العبادة, مجيب من دعاه. 


© قال له قومه: يا صالح؛ قد كنت فينا صاحب مكانة عالية قبل دعوتك هذه؛ فقد كنا نرجو أن تكون عاقلا صاحب نصح ومشورة, 
أقهانا - يا صالح - عن عبادة ما كان آباؤنا يعبدونه؟ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه من عبادة الله وحده. يجعلنا نتهمك بالكذب 


على اللّه. 

2# مِنْعَوَادالبَاتِ: 

© من وسائل المشركين في التنفير من الرسل الاتهام بخفة العقل والجنون. 

© ضعف المشركين في كيدهم وعداتهم فهم خاضعون للّه مقهورون تحت أآمره وسلطانه. 
وى أدلة الربوبية من الخلق والإنشاء مقتضية لتوحيد الألوهية وترك ما سوى اللّه. 


© قال صالح ردًا على قومه: يا قوم 227 
أخبروني إن كنت على حجة واضحة 5 
من ربي» وأعطاني منه رحمة وهي 4 
ا إن أنا 1 
إليكم؟ فما تزيدونني غير تضليل وبعد 
9) ويا قوم: هذه ناقة الله لكم علامة 
على صدقيء؛ فاتركوها ترعى في أرض 
الله ولا تتعرضوا لها بأي أذى فينالكم 
غاب قريب من وت خشركم لنها. 

© فنحروها إمعانًا في التكذيب» 
فقَالٍ لهم صالح: استمتعوا بالحياة : 


2 0 


11 ١ 


00 ف 00 ات 


جارس عالت ا 8 


كزامنه رحَمة ل 


ا 


حيار 


ا 
ا 
3 


١ 0‏ 
ده وم (<4ه٠)‏ 


د .لل حي يا 4ه ا 1 


32 0 3-0 
وبعوور 


62 


0 رض 0 
تا دارط 


أ 
00 


مه 


م 1 0 2 


1 
0 


1 
5 


في أرضكم مدة ثلاثة أيام من عَشْرِكم 1 لا 0 مرنا أو 
إياهاء ثم يأتيكم عذاب اللّه؛ فإتيان 2 3 
عذابه بعد ذلك وعد واقع لا محالة غير + ١‏ 0 ل 0 حَمَودِ اومن 4 
مكذوب, بل هووعد صدق. 1 3 رص 6 
صائكًا والذين أمثوا معه ورحمة مت 0 توأ حَزِيرُ ركه 64 
وسلّمناهم من هوان ذلك اليوم وذلّتهء 5 2 50 

0 27 6 
إن ربك - أيها الرسول - هو القوي 07 لوطل مضت 3 
العزيز الذي لا يفالبه أحد. ولذلك ع5 ك0 ع فز ىئى 4 


2 


أهلك الأمم المكذبة. 


57 


يها لان موا س2 وروي 


' 5 0 
© وأخذ صوت شديد مهلك ثموه 0 0 2 
أ- اد 1 35 2 و أ 2 >< ذه ضر دعو 2 7غ 
فماتوا من شِدّته. وأصبحوا ساقطين +( بحل ولد جات رسلا بوهيم يِالْيشَك قَالوا 28 
575 35 8 جح 

على وجوههم. قد لصقت وجوههم م 20 أ 
بالتراب. 5 71 6 226 0 7 ا 0 
0 5 0 جاء حَنيِذِ 0 كلما 3 0 
©) كأن لم يقيموا في بلادهم في +7 ا نجاء وجل 0 
نعمة ورغد عيشء الا إن ثمود كفروا 0 سن كرح صن ١‏ جد سن سند 2 شخئة ف 
باللّه ربهم, لا زالوا مُبَعَدِين من رحمة 7 عحِرَشموأفحسه 1 هه حيمد إن 
اللّه. 5228 ده 2 ربو 0 
ولقد جاءت الملائكة في هيئّة 5 20 55 جنر قاب ءة 0 
ا 53 ً« “عه الو 

رجال إلى إبراهيم تلات ؛ + مسيريلن إياه د 0 7 - تت سك كم و 
وزوجته بإسحاق ثم ييعتوبه افقال 0 بإشحق ومن حيتت 0 


الملائكة: سلاماء ؛ فرد عليهم إبراهيم 
بقوله: سلام: .وذهب مسرعًاء فجاءهم 
بعجل مشوي؛ ليأكلوا منه ظنًّا منه أنهم رجال. 


رم كو وميه 
0 


1 26 ش26 18 


0 


4 


07ت ات 00 


(© فلما رأى إبراهيم أنَّ أيديهم لا تصل إلى العجل وأنهم لم يأكلوا منه استنكر ذلك منهم: وأخفى في نفسه الخوف منهم: فلما 
رأت الملائكة خوفه منهم قالوا :لا تخف مناء نحن بَعثنا اللّه إلى قوم لوط لنعذبهم. 

(©) وامرأة إبراهيم «سارة» قائمة: فأخبرناها بما يسرهاء وهو أنها تلد إسحاقء ويكون لإسحاق ولد هو يعقوب. فضحكت واستبشرت 
يما سمعت. 

8 مِنْهوَايدالايَاتٍ: 
عناد واستكبار المشركين حيث لم يؤمنوا بآية صالح تئر وهي من أعظم الآيات. 
استحباب تبشير المؤمن بما هو خير له. 

مشروعية السلام لمن دخل على غيرهء ووجوب الرد. 

وجوب إكرام الضيف. 


م 017 ا هه ل 7 3 2 ومعقمير < “عر 7 
كعك جرع لكوك تر اكقو ةك ةر و ا فرك ا كوت سور هود لكا 
27 0 
: 3 
5318 5-097 
2 0 
4 2 
ك3 0 
و 0 
4 9 
3 8 
0 0 
2 2 


10 


[5و 
5 5 
0 5 
0 6 
و سم 0 
3 نااك - و ٍ 
0 وجاءدة 6 
8 - 
52 َس وو وو 0 
ا واه مم 0 
55 ون 7 
4 5 
6 


59 


5 0 
8 2 - 
35 3 سد با امد 7 6 0 د 
3 م لوطا صب عت ١ 1 : ١‏ 2 
0 لىء له موه 5وإبهمد رعاوقا هلذا 9 
0 3 
00 سم سه 7 ل 0 ا 
9 ا و9 مر و ا ور مسراو و زح-سو ل 2-0 2 ١‏ 
م4 - أه-ه 0 <> 5 - 7 - 
ا معصِيب 3 وجاء هوفوم ولهرعوند جم عن قل ا 
و ١ه‏ 
2 ص اج عر صن ا بع بر - 
3 الات تان كف فرهةة اك تداق ها مامه 8 
3 نَالْسَيحَاتِ قال يلقوير هلؤلاءِ بَنَاقَهَنْ 3 
55 0 
0 0 
يه - 
5 58 
0 0 
4 4 
9 2 
1 2 
5 0 
0 0 
ليه - 
55 0 
3 0 
2ه يه 
5 7 
2 ا 
5 6 
0 5 
ليه - 
5 7 
3 ا 
2ه 0 
حر 00 
وم 0 
5 ملحب مه 0ل جو 0 ميمه امي مسحب هي ميونى 5 2 


© قالت سارة لما بشرتها الملائكة 
بتلك البشرى متعجبة: كيف ألد وأنا 
كبيرة آيسة من الولدء وهذا زوجي 
بلغ سن الشيخوخة؟! إن إنجاب ولد 
في هذه الحالة شيء عجيب, لم تَجّرِ 
العادة به. 

© قالت الملائكة لسارة لما تعجبت 
من البشرى: أتعجبين من قضاء اللّه 
وقدره5 فمثلك لا يخفى عليه أن اللّه 
قادر على مثل هذاء رحمة اللّه وبركاته 
عليكم - يا أهل بيت إبراهيم - إن الله 
حميد في صفاته وأفعاله. ذو مجد 
ورفعة. 

فلما ذهب عن إبراهيم :28 
الخوف الذى أصابه من ضيوفه 
الذين لم يأكلوا طعامه بعد علمه 
أنهم ملائكة؛ وجاءه الخبر السار بأنه 
سيولد له إسحاق؛ ثم يعقوب. طفق 
يجادل رسلنا في شأن قوم لوط؛ لعلهم 
يؤخرون عنهم العذاب؛ ولعلهم ينجون 
لوضًا وأهله. 

© إن إبراهيم حليم: يحب تأخير 
العقوبة, كثير التضرع إلى ربه؛ كثير 
الدعاءء تائكب إليه. 

(©) قال الملائكة: يا إبراهيم؛ أعرض 
عن هذا الجدال في قوم لوط إنه قد 
جاء أمر ربك بإيقاع العذاب الذي 
قدره عليهم2 وإن قوم لوط آتيهم 
عذاب عظيم., لا يرده جدال ولا دعاء. 
ولما جاءت الملائكة لوضًا في 
هيئة رجال ساءه مجيئهم. وضاق 
صدره بسبب الخوف عليهم من قومه 
الذين يأتون الرجال شهوة من دون 
النساء. وقال لوط: هذا يوم شديد؛ 
لظنه أن قومه سيغالبونه على ضيوفه. 
وجاء قوم لوط لوطًا مسرعين 


قاصدين فعل الفاحشة بضيوفه: ومن قبل ذلك كان عادتهم إتيان الرجال شهوة من دون النساء»ء قال لوط مدافعًا قومه ومعذرًا لنفسه 


ضيوفيء أليس منكم - يا قوم - رجل ذو عقل سديد ينهاكم عن هذا الفعل القبيح؟! 


89 قال له قومه: لقد علمت - يا لوط - أنه ليس لنا حاجة في بناتك ولا نساء قومك؛ ولا شهوة؛ وإنك لتعلم ما نريده؛ فلا نريد إلا 


الرجال. 
قال لوط: ليت لي قوة أدفعكم بهاء أو عشيرة تمنعني؛ فأحول بينكم وبين ضيوضي. 


(©) قالت الملائكة للوط : يا لوط؛ إنا رسلٌّ أرسانا اللّه. لن يصل إليك قومك بسوء؛ فاخرج بأهلك من هذه القرية ليلّا في ساعة 
مظلمة: ولا ينظر أحدكم إلى ما وراءه؛ إلا امرأتك ستلتفت مخالفة؛ لأنه سينالها ما نال قومك من العذاب: إن موعد إهلاكهم الصبح, 


وهو موعد قريب. 

مِنهوَابِ يات : ٠‏ 

©» مشروعية الجدال عمن يُرجى له الإيمان قبل الرفع إلى الحاكم. 
© بيان فظاعة وقبح عمل قوم لوط. 


© فلما جاء أمرنا بإهلاك قوم 
لوط صُوّرنَا عالس شراهم ساظها 
برفعها وقلبها بهم: وأمطرنا عليهم 
حجارة من طين متصلب مصفوف 
بعضها كوق وطن بتكي 
هذه الحجارة مُعَلّمة عند اللّه 
بعلافة خاصة: وليست هذه الحجارة 
من الظالمين من قريشش. وغيرهم 
ببعيدة. بل هي قريبة متى قدَّر الله 
إنزالها عليهم نزلت. 
وأرسلنا إلى مدين أخاهم 
شعيبًاء قال: يا قوم, اعبدوا اللّه وحده, 
مالكم من معبود يستحق العبادة 
غيره.ء ولا تنقصوا الكيل والوزن إذا 
كلتم للناس أو وزنتم لهمء إني أراكم 
ضفي سعة من الرزق ونعمة؛ فلا تغيروا 
عليكم نعمة الله بالمعاصيء وإانى 
أخاف عليكم عذاب يوم محيط يدرك 
كل أحد منكم: .لا تجدون منه مهريًا ولا 
ملجاً. 
©) ويا قوم؛ أتَكُوا المكيال والميزان 
باسدل إن ككم أرورنكه لغيركم. ولا 
تنقصوا النامس من حقوقهم شيئًا 
بالتطفيف والغش والخداع؛ ولا تفسدوا 
في الأرض بالقتل وغيره من المعاصي 
6 بقيّة الله التي يبقيها لكم 
من الحلال بعد ايفاء حقوق الثنامس 
بالعدل؛ أكثر نفمًا وبركة من الزيادة 
الحاصلة بالتطفيف والإفساد فى 
الأرض. إن كنتم مؤمنين حقًا فارضوا 
بتلك البقية؛ ولست عليكم برقيب 
أحصي أعمالكم؛ وأحاسبكم عليهاء 
إنما الرقيب على ذلك هومن يعلم 
السر والتسوي» 
شال شوم شهيب لشهيب: يا 
شعيب. أصلاتك التي تصليها لله 
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و 7 91 


00 2 


مجو 


00 


مجو 


0 7 ذا كفي “لي] دفي 


تأمرك أن نترك عبادة ما كان آباؤنا يعبدونه من الأصنام: وتأمرك أن نترك بحكا ووه و م؟! إنك 
لأنت الحليم الرشيد؛ فإنك أنت العاقل الحكيم كما عرفناك قبل هذه الدعوة؛ فما الذي أصابك؟! 

(©) قال شعيب لقومه: يا قوم؛ أخبروني عن حالكم إن كنت على برهان واضح من ربي ؛ وبصيرة منه؛ ورزقني منه رزقًا حلالًا. ومنه 
النبوة؛ وما أريد أن أنهاكم عن شيء وأخالفكم في فعله؛ لا أريد إلا إصلاحكم بدعوتكم إلى توحيد ربكم وطاعته قدر استطاعتي؛ وما 
توفيقي إلى الحصول على ذلك إلا باللّه سبحانه؛ عليه وحده توكلت في جميع أموري, ؛ وإليه أرجع. 


000 مِنْعَوَادالَبَاتِ: 


وجوب الرضا بالحلال وإن قل. 


من سئن اللّه إهلاك الظالمين بأشن العقوبات وأفظعها. 
حرمة نقص الكيل والوزن وبخس الناس حقوقهم. 


فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ووجوب العمل بما يأمر الله به والانتهاء عما ينهى عنه. 
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وه 


اي ف 3 [ مه أغي ايها 


2 م ا 2 
وأصبيغوايدقطيو على وعد عي لد لص و وميم ارانيد 


© ويا قوم. لا تَحْمِلَنّكم عداوتي 
على التكذيب بما جئت به؛ خوف أن 
أو قوم هود أوقوم صالح وما قوم لوط 
منكم ببعيد, لا زمانًا ولا مكانّاء وقد 
علمتم ما أصابهم, فقاعتيروا. 
واطلبوا المغفرة من ربكم» ثم 
توبوا إليه من ذنويكم؛ إن ربي رحيم 
بالتائبين. شديد المحبة لمن تاب 
9 قال قوم شعيب لشعيب: يا شعيب, 
ما نفهم كثيرًا مما جنّت به» وإنا لنراك 
فينا ذا ضعف لما أصاب عينيك من 
ضعف او عمى» ولولا انْ عشيرتك 
على مانا اقطتاك مالرضى بالحجارة: 
ولست علينا بعزيز حتى نهاب قتلك 
ع مص يو 
ا 1ن 
ربكم؟! وتركتم الله وراء كم منبودًا 
حين لم تؤمنوا بنبيه الذي بعثه إليكم, 
إن ربي بما تعملون محيطء لا يخفى 
عليه شيء من أعمالكم»: وسيجازيكم 
عليها في الدنيا بالإهلاك؛ وفي الآخرة 
العذاب؛ 

© ويا قوم؛ اعملوا ما تستطيعونه 
على طريقتكم التي ارتضيتموهاء إني 
عامل على طريقتي التي ارتضيتها بما 
استطيعه. سوف تعلمون من منا ياتيه 
عذاب يذله عقابًا له. ومن مناهو 
كاذب فيما يدعيه؛ فانتظروا ما يقضي 
به الله؛ شدي 
اسم جام و 


65 [3©) ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الدالة عل تيد اللّهء وبحججنا الواضحة 0 جاء يك. 


(9©) أرسلناه إلى فرعون والأشراف من قومه؛ فاتبع هؤلاء الأشراف أمر فرعون لهم بالكفر باللّه وليس أمر فرعون بأمر ذي إصابة 


ل 

0 مِنْوَابِدالهبَاتِ: 

٠.‏ ذم الجهلة الذين لا يفقهون عن الأنبياء ء ما جاؤوا به من الآيات. 
لل ذمٌ وتسفيه من اشتغل بأوامر الناس. وأعرض عن أوامر اللّه. 
© بيان دور العشيرة في نصرة الدعوة والدعاة. 

© طرد المشركين من رحمة اللّه تعالى. 


يتقدم فر عون قومه يوم القيامة كع اهارو كر أكل و ل 2 سرردحرد دا 
إلى النار حثّى يدخلهم فيهاء وساء 
العوود الذي يوردهم اليه. 
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© اميه لض سادادن | وو وض | 
وطرداوا دمن رحمته مع ١‏ 1 20 
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2 حصل لهم من ترادف اللعنتين 2 عليّك إل 
2 5 5 2000 م ا 
والعذاب في الدنيا والآخرة. # وو دج و - ١١‏ 3 
ذلك المذكور في هذه السورة من ١ <٠‏ 0 سانا 0 


2 اي 1 


أخبار القرى نخبرك - أيها الرسول- 


5 م 2ج وى رقو ص م 0 
به من هذه القرى ما هو قائم المعالم, 05 ا 0 2 
ومنها ما مُّحيّت معالمه. فلم يبق له +دة 60 


42 2< امام 


أذ 
+ 
© وما ظلمناهم بما أصبناهم 
بك من هلاك» ولكن ظلموا أنفسهم 
بإيرادها موارد الهاذك يكفرهم باللّه, 
يعبدونها من دون الله ما نزل بهم 
من عذاب حين جاء أمر ربك -أيها 
الرسول - بإهلاكهمء وما زادتهم 
آلهتهم هذه إلا كسوانا وهلاكًا. 

©) وكذلك الأخذ والاستتصال الذي 
أخذ الله به القرى المكذبة في كل 
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97 21011 10 


زمان ومكان؛ إن أخذه للقرى الظالمة 0 وه أقه 2 
أخذ مؤلم قوي. 5 7 8 
9 إن في أخذ الله الشديد لتلك القرى 0 0 
الظالمة لعبرة وعظة لمن خاف عذاب ,95 26 
يوم القيامة. ذلك اليوم الذي يجمع 542 8 
الله له الناس لمحاسبتهم؛ ٠‏ وذلك يوم 0 2 
مشهود يشهده أهل المحشر. خا 20 

ار 77 
9 ولا تؤخر ذلك اليوم المشهود الا 9 الحزث 
لأجل معلوم العدد. 4 
9 يوم يني ذلك اليوم لا تتكلم أي 0 8 


نفس بحجة أو شفاعة الا بعد إذنه, 
والناس فيه نوعان: شقي يدخل النارء 
وسعيد يدخل الجنة. 1 

7 الأشقياء لكفرهم وفساد أعمالهم فيد خلون في النار, ترتفع فيها أصواتهم وأنفاسهم من شدة ما يعانون من لهيبها. 

() ماكثون فيها أَبدًا لايخرجون منها ما دامت السماوات والأرضء إلا من شاء الله إخراجه من عصاة الموحدين: إن ربك - أيها 
الرسول - فَمّال لما يريده؛ فلا مُسَتَكّرِهِ له سبحانه. 

©) وأما السعداء الذين سبقت لهم الستعاذةفن اللّه لإيمانهم بصلاع أعمالهم فهم في الجنة ماكثون فيها أبدًا ما دامت السماوات 
والأرض. إلا من شاء الله إدخاله النار قبل الجنة من عصاة المؤمنين؛ إن نعيم الله لأهل الجنة غير مقطوع عنهم. 

9 مِنْعَوَايالَيَاتِ: 

التحذير من الباع رؤساء الشر والفسادء وبيان شوم اتباعهم في الدارين 

تنزه اللّه تعالى عن الظلم في إهلاك أهل الشرك والمعاصي. 

لا تنفع آلهة المشركين عابديها يوم القيامة: ولا تدفع عنهم العذاب. 

انقسام الناس يوم القيامة إلى: سعيد خالد في الجنان: وشقي خالد في النيران. 
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3©) فلا تكن - أيها الرسول - في 
ارتياب وشك من فساد ما يعبده هؤلاء 
المشركون: فليس لهم على صحته 
برهان عقلي ولا شرعيء وإنما الحامل 
على عبادة غير الله تقليدهم 
لآباتهم» وإنا لمُتكُون لهم نصيبهم من 
العذاب دون نقص. 
© ولقد أعطينا موسى التوراة, 
فاختلف الناس فيهاء فآمن بعضهم 
بهاء وكفر بعضء ولولا قضاء من الله 
سبق أنه لا يُمَجُل العذابء بل يؤخره 
إلى يوم القيامة لحكمة. لنزل بهم ما 
يستحقون من العذاب في الدنياء وإن 
الكافرين من يهود ومشركين لفي شك 
من القرآن مُوقع في الارتياب. 
وإن كل من ذُكر من المختلفين 
تكن لهم ربك - أيها الرسول - جزاء 
أعمالهم: فما كان خيرًا كان جزاؤه 
خيرًاء وما كان شرا كان جزاؤه شرّاء 
إن اللّه بدقائ دو ا ساون عليه لا 
© داوم على الالتزام 5 
0 كما أمزك 
اللّه ٠‏ فامتثل أوامره؛ واجتنب نواهيه, 
وليستقم من تاب معك من المؤمنين؛ 
ولا تتجاوزوا الحد بارتكاب المعاصي, 
إنه بما تعملون بصيرء لا يخفى عليه 
من أعمالكم شيء؛ وسيجازيكم عليها. 
ولا تميلوا إلى الكفار الظالمين 
بمداهنة أو مودّة. قتصيبكم النار 
بسبب ذلك الميلء؛ وليس لكم من 
دون اللّه أولياء ينقذونكم منهاء ٠‏ ثم لا 
تجدون من ينصركم. 
© وأقم - أيها الرسول - الصلاة 
على أحسن وجه في طرفي النهار وهما 
أول النهار وآخره؛ وأقمها في ساعات 


من الليل» إن الأعمال الصالحات تمحوصغائر الذنوب ذلك المذكور موعظة للمتعظين ٠‏ وعبرة للمعتبرين. 
9 واصبر على فعل ما أمرت به من الاستقامة وغيرها ؛ وعلى ترك ما تُهيت عنه من الطغيان والركون إلى الظّلّمة :إن اللّه لا يبطل 


ثواب المحسنين: ٠‏ بل يتقبل منهم أحسن الذي عملواء ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. 
من الأمم المعذبة قبلكم بقية من أهل الفضل والصلاح ينهون تلك الأمم 


© فهلا كان 


عن الكفرء وعن الفساد في الأرضن 


بالجفاضى: .لم تكن منهم تلك البقية, إلا قليل منهم كانوا ينهون عن الفسادء فأنجيناهم حين أهلكنا قومهم الظالمين, واتبع 


الظالمون من أقوامهم ما هم فيه من النعيم؛ وكانوا ظالمين باتباعهم ذلك. 


© وما كان ربك - أيها الرسول - ليهلك قرية من القرى إذا كان أهلها مصلحين في الأرضء إنما يهلكها إن كان أهلها مفسدين 


بالكفر والظلم والمعاصي. 
و من قوَايدا لَْاتِ: 
التحذي رمن الركون إلى 0 لطالمين سوام أو مودة. 


7 


الحث ا جماعة من أولي الل 50 بالمعروف» وينهون عن الفساد والشرء وأنهم عصمة من عذاب اللّه. 


ولوشاء ربك - أيهاالرسول- 
أن يجعل الناس أمة واحدة على الحق 
لفعلء لكنه لم يشأ ذلك: فلا يزالون 
مختلفين فيه بسبب اتباع الهوى 
والبغي. 1 

إلا من رحمهم الله بالتوفيق 
للهداية» فإنهم لا يختلفون في توحيده 
2 خلقهم سيحانه: 0 قمدهم . شفري 59 سعيد» 


وتمت كلمة ربك - أيها الرسول - التي ٠‏ 


قضاها في الأزل بملء جهنم من أتباع 
الشيطان من الجن والناس. 

وكل خبر نقصه عليك - أيها 
الرسول - من أخبار الرسل من قبلك 
ونقؤيه؛ وجاءك في هذه السورة الحق 
الذي لا شك فيه؛ وجاءتك فيها موعظة 
للكافرين: وذكرى للمؤمنين الذين 
ينتفعون بالذكرى. 

وقل - أيها الرسول - للذين 
لا يؤمنون باللّه. ولا يوحدونه: اعملوا 
على طريقتكم في الإعراض عن الحق 
والصد عنه. إنا عاملون على طريقنا 
من الثبات عليه؛ والدعوة له والصبر 
علية. 

وترقبوا ما ينزل بناء إنا 
مترقبون ما ينزل بكم. 

وللّه وحده علم ما غاب في 
السماوات؛ وما غاب فى الأرضن: لا 
يخفى عليه شيء منه؛ وإليه وحده 
يرجع الأمر جميعه يوم القيامة, 
فاعبده - أيها الرسول - وحده؛ وتوكل 
عليه في كل أمورك؛ وليس ربك بغافل 
عما تعملون؛ بل هو عليم به وسيجازي 
كلا بعاعمل. 


يا مِنمَقَا ص دالسووة: 
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معي لَك هذا القروان وان كت هن قتزدء 
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الأعزيار بلطف تدبير الله لأوليائه وتمكينوم وحسن عاقبتهم. 


ل الي و 


() أل سبق الكلام عليها وعلى نظائرها شي بداية سورة البقرة. هذه الآيات التي أنزلت في هذه السورة من آيات القرآن 
الواضح فيما اشتمل عليه .© إنا أنزلنا القرآن بلغة العرب لعلكم - أيها العرب - تفهمون معانيه. () نحن نقص عليك - أيها 
الرسول - أحسن القصص لصدقها وسلامة ألفاظها وبلاغتها : بإنزالنا عليك هذا القرآن: وإنك كنت من قبل إنزاله من الغافلين 
عن هذا القصصء لا علم لك به .9 نخبرك - أيها الرسول - حين قال يوسف لأبيه يعقوب: يا أبت؛ إني رأيت في المنام أحد عشر 
كوكبًا ورأيت الشمس والقمرء رأيت كل أولك لي ساجدين: فكانت هذه الرؤيا عاجل بشرى ليوسف . 


1 مِنْفوَانٍ وَايِدا لات : 


لو بيان الحكمة من القصص القرآني ٠‏ وهي تثبيت قلب النبي كله وموعظة المؤمنين. ك3 انفراد الله تعالى بعلم الغيب لا يشركه فيه 
أعخك © الحكمة من نزول القرآن عربئًا أن يعقله العرب؛ ؛ ليبلغوه إلى غيرهم © اشتمال القرآن على أحسن القتصصض. 
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9 مم 000 ..وإنا له لحافظون من كل أذى يصيبه. 


قال يعقوب لابنه يوسف: يا بني, 
لا تذكر رؤياك لإخوتك؛. فيفهموهاء 
ويحسدوكء. فيد بروا لك مكيدة حسدًا 
منهم؛ إن الشيطان للإنسان عدو 
واضح العداوة. 

© وكما رأيت تلك الرؤيا يختارك - يا 
ربك. ويعلمك تعبير الرؤىء 
ويكمل نعمته عليك بالنبوة كما أتم 
نعمته على ابويك من قبلك: إبراهيم 
واسحاقء إن ربك عليم بخلقه؛. حكيم 
في تد بيره. 

لقد كان في خبر يوسف وخبر 
إخوته عبر وعظات للسائلين عن 
أخبارهم. 

© حين قال إخوته فيما بينهم: 
ليوسف وأخوه الشقيق أحب إلى أبينا 
مناونحن جماعة ذووعدد:ء فكيف 
فضَّلهما علينا؟ إنا لنراه في خطأ 


يوسف - 


© اقتلوا يوسف. أو غيّبوهِ في 
ا يَخُلْص لكم وجه أبيكم 
فيحبكم حبًا كاملًا: ؛ وتكونوا من بعد ما 
تقدمون عليه من قتله أو تغييبه قومًا 
صالعين ٠‏ حين تتوبون من ذنبكم. 
() قال أحد الإخوة: لا تقتلوا يوسف» 
ولكن ارموه في قعر البئر يأخذه بعض 
المسافرين الذين يمرون بهء فهذا 
ا ع ع د 
على ما قلتم بشأنه 

(© ولما اتفقوا على إبعاده قالوا 
لأبيهم يعقوب: :يا أباناء ما لك لا تجعلنا 
أمناء على يوسف؟ وإنا لمشفقون عليه 
ترصاه ميا يطسو ونحن تاصصون 
له بحفظه ورعايته حتى يعود إليك 
سالمّاء فما الذي يمنعك من إرساله 


واللعب. 


09 قالوا لأبيهم: لثن أكل الذئب يوسف ونحن جماعة إنا في هذه الحال لا خير فيناء ٠‏ فنحن خاسرون إذ لم نمنعه من الذئب. 


4 مِنفوَايدا ليَاتِ: 

© ثبوت الرؤيا شرعًاء وجواز تعبيرها. 

» مشروعية كتمان بعض الحقائق إن ترتب على إظهارها شيهءٌ من الأذى. 
© بيان فضل ذرية آل إبراهيم واصطفائهم على الناس بالنبوة. 

© الميل إلى أحد الأبناء بالحب يورث العداوة والحسد بين الإخوة. 


فأرسله يعقوب معهم, فقلما 1 2 للَيّءا لإ وْعسَرَ 4 7 0 اشتافنت له دا : 
ذهبوا به بعيدًاء وعزموا على رميه في سر سس واه - وح 6 
قمر البثرء أوحينا إلى يوسف في هذه 99] فلي د هبوا يوه واجمعوا ا بَ وأوحينا |3 
الحال: لتخبرنهم بصنيعهم هذا وهم مول 28 ىٍِ 5 

لايشعرون بك حال إخبارك له يم لَه ميته يمرم هد فتاوه ده 2 


“7 559565 0 7 1 
© وجاء اخوة يوسف اباهم وقت 2 0 
َّ 


2 
العشاء يتباكون ترويجًا لمكرهم. .26( سخ 22 55 2 
9 قالوا :يا أباناء إنا ذهبنا نتسابق 82 > أبَاهُمَعِسَاء يجحكورت © تالباك 1 إِنَاذْهينَاسَدىَ + 


5 صل 4 

على ال جل ونترامى بالنبال: وتركنا 205 _ س ب د ء لع ل لاج 
رجل ونترامي وتر .دا 2ه 5 7 و | 
يوسف عند كيابنا وأزؤادنا ليحفظها؛ +7 |29 ع عه ال وما نمت 2 
فأكله الذئب ولست بمصدّق لناء وإن ]و 0 
كنا في الواقع صادقين فيما اخبرناك 27 در 5 
3 : 

به. 0 60 
9 وأكدوا خبرهم بحيلة, فجاؤوا ّ 2 
و2 2 

بقميص يوسف ملطجًا ندم غير دمه: 4 ب 


5 أنه 1 أكل الذئب له؛ 0 و 6و حر مه و ع ا 0 0 ا 0 
0 ع أن القّم ا 0 ونه اْمَستَعَان عل مَانصِعُوت لوا وجاء ره ان" 

لكذيهم: فقال لين آلا 9 1 202 هج و 1 
اله اسك ا يدهم مدل ل ك1 سوه 2 


ا متكا صلعتموه به فأمري صير 4 0 ات 37 جٍ 
بن يي اد 6 د ساح وو 6 7 

جميا لا جزع فيه؛ واللّه المطلوب منه م ولد واف مب ماد 1 تت 0و ود بخص 0 
العون على ما تذكرونه من أمر يوسف. 5 0 
© وجاءت قافلة مارّة؛ فبعثوا من عي 3 
م و 9 
يستقي لهم الماع فارسل دَلوَهِ 1 فى مه 0 
35070 >> 2 

البتر, فتعلق يوسف بالحيل» فلما 22 0 
أبصره مرسلها قال مسرورًا :يا بشراي لي 50 
هذا غلام: وأكقاة واردهم وبعض 07 0 
أصحابه عن بقية القائلة زاعمين كه خا 2 0 
2ر2 5 3 5 

بضاعة استبضعوهاء واللّه عليم : بما 2 , و 7 ص 77 و 2 
يفعلونه بيوسف من الابتذال والبيع؛ لا 7 1 دمن تَأويلٍالْأْحَادِيتٍ 2 9 
يخفى عليه من عملهم شيء. 0 ِ 0007 و 2 
9 وباعه الوارد وأصحابه بمصر حّ رتاس لَايعلنونَ © وَلِمَبَعَأسْدَه 2 
بثمن زهيد, فهو دراهم سهلة العد 0 3 ا 
1 نوا مه الزاهدتء ضيه 8 سامحم ولخ سس أ حم 2 
لقلتهاء وكانوا من الزاهدين فيه مإ | 8 لمَحَسِدِينَ © 6 


لخرصهم على التخلص متنه مسريقا و 0 

وخافوا على أنفسهم من أهله لبو 

9) وقال الرجل الذي اشتراه من مصر لامرأته: أحسني إليه وأكرميه في مقامه معنا ؛ لعله ينفعنا في القيام ببعض ما نحتاج إليه: 
أو تصيكره ولدا بالغرني ؛وكما أنجينا يوسف من القتل و اأخرجناة من النشن وعطفنا عليه قلب العزيز؛ مكنا له في مصرء ولتعلمه 
تأويل الرؤياء والله غالب على أمره؛ فأمره نافذ. فلا مكره له سبحانه؛ ولكن غالب الناس - وهم الكفار - لا يعلمون ذلك. 

9) ولما بلغ يوسف سن اشتداد البدن أعطيناه فهمًا وعلمًا ؛ ومثل هذا الجزاء الذي جزيناه به نجزي المحسنين في عبادتهم للّه. 
00 مِنْعَوَابدالَبَاتِ: 

© بيان خطورة الحسد الذي - جر إخوة يوسف إلى الكيد به والمؤامرة على قتله. 

ل مشروعية العمل بالقرينة في الأحكام. 

ل من تدبير اللّه ليوسف بك ولطفه به أن قذف في قلب عزيز مصر معاني الأبوة بعد أن حجب الشيطان عن إخوته معاني الأخوة. 


1 لجراترو كر المع ل 0 | سُودةوشت ل 0 ©) وطلبت امرأة العزيز برفق وإعمال 
3 2 د حيلة من يوسف 42 فعل الفاحشة: 
2 في وغلقت الآبواب إمعانًا في الخلوة, 
2 وقالت له: هلم وتعال إليِّء فقال 
5 26 يوسف: [ بالله مما دعوتني 
2 في إليه؛ إن سيّدي احسن إليٍّ في مقامي 
03-2 © عنده فلن أخونه. فإن خنته كنت 
5 5 يد وجييد 

0 ا (©) ولقد رغبت نفسها في فعل 


لنهءة 2ه 


دج 1 


0 وخطر على نفسهك هو 
ذلكء لولا أنه رأى من آيات الله ما 
يكفه عن ذلك ويبعده. وقد أريناه 
ذلك لتكفف عنه السوع: وفيعده غتن 
الزنى والخيانة:؛ إن يوسف من عبادنا 
المتازين الرسالة لقيو 

© وتسابقا إلى الباب: يوسف 
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اس" آ ‏ آ# م ل وس 7 زوجها عند اليابء. قالت ١‏ أةا زيز 
يإ كات تبش دون فلل بدت قفون لد 
22 سم ر وم ل بزوجتك - يا عزيز - فعل الفاحشة إلا 
الى دين )وان كن قم تَِيِضُهُء قد دبُروَكدَيتَوَفْوَ السجن. أو أن يعدت عذانا ميوحمًا: 
7 006 و © قال يوسف #ِ: .هي التي 
من لصَدو © تا" م 
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فانبعث شاهدٌ من أهلها فشهد بقوله: 

إن كان قميص يوسف شَّقَّ من أمامه 

فذلك قرينة على صدقها؛ لأنها كانت 

تمع مين لها كيو كاذه 

© وإن كان قميصه د شق من خلفه 

ذلك قرينة على صدقه؛ لكونها كانت 

* كُراودهوهوهارب عنها فهي كاذبة. 

ته | 9 فلما شاهد التزمز أن قميضن 

2< يوسف لأكلا مُق فون بذاضه تسق مرخ 

صدق يوسف. وقال: إن هذا القذف 

ل 0 يي 9 لي وو الذى قذفته به من جملة مَكَركُنّ - 

مس عي ع رصي 

(©) وقال ليوسف: يا يوسف. اضرب عن هذا الأمر صفحًاء ولا تذكره لأحد؛ واطلبي أنت المغفرة لإثمك: إنك كنت من الآثمين 

امي د 

9©) وانتشر خبرها في المدينة؛ وقالت طائفة من النسا ء على سبيل الإنكار: ا إلى نفسهاء قد وصل حبه 

شغاف قلبها (أي: غلافه) انا لثراها بسبب مراودتها له وحبها إياه - وهو عبدها - في ضلال واضح 

هه مِنْوَابِدالهبَاتِ: 

ل قبح خيانة المحسن في أهله وماله: الأمر الذي ذكره يوسف من جملة أسباب رفض الفاحشة. 

بيان عصمة الأنبياء وحفظ الله لهم من الوقوع في السوء والفحشاء. 

وجوب دفع الفاحشة والهرب والتخلص منها. 

مشروعية العمل بالقرائن في الأحكام. 
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لد 


وق 


7 , 8 2 


تأ ا انرفو تن 


قلما سمعت امرأة العزيز 
اتكارفيق عانينا واغقنا تهدن اناها عشت 
إليهن تدعومن ليرين يوسف 
فيعذرنها ؛وَهَيِّأت لهن محلا فيه 
فراش ووسائد؛ وأعطت كل واحدة من 
المدعوات سكيثًا تقطع به الطعام, 
وقالت ليوسف تَآنذ: اخرج عليهن: 
فلما نظرن إليه أعظمنه؛ واندهشن 
لحسنه؛ وانبهرن بجماله؛ وجرّحن 
أيديهن - من شدة الانبهار به - 
بالسكاكين المعدّة لقطع الطعام, 
وقلسن: تنزه الله »لييسن هذا الفادم 

بشرّاء فما هوفيه من الجمال لم يُمَهد 

فى البشرء ليسن إلا مَلَكَا كريمًا من 
الملائكة الكرام. 
9©) قالت امرأة العزيز للنسوة لما 
رأت ما أصابهن: هذا هوالفتى الذي 
عَيّرئْئّني بسبب حبه »ولقد طليته: 
واحتَلّتٌ لإغواكه. فامتنع: .ولكن لم 
يفعل ما أطلب منه مستقبلًا ليدخلنٌ 
السجن وليكونن من الأذلاء. 
© قال يوسف ند داعيًا ربه: يا 
ره السجن الذي هددتني به أحب إليّ 
مما يدعونني إليه من فعل الفاحشة 
وإذا لم تكشف عني مكرهن أمل 
إليهن: وأكن من الجاهلين إن ملَّتٌ 
إليهن؛ وطاوعتهن فيما يردن مني. 
© فأجاب الله دعوته؛ وكشف عنه 
مكر امرأة العزيز ومكر نسوة المدينة: 


كل داع. «العليم بحاله وحال غيره. 


[©) ثم كان من رأي العزيز وقومه : 


لمااشاهدوا الأدلة على يراءقه أن 
يسجئوه - حتى لا تتكشف الفضيحة - 
إلى مدة غير معلومة. 

. تججارق ودخشل » معه ميان 
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رسي خبرًا شأكل الطيور منه. أخبرنا لك امسيرما أبن إتاخراك من أهل الأحسان. 
© قال يوسف نة :لا يأتيكما طعام يجري عليكما من الملك أو غيره إلا بيّنت لكما حقيقته وكيفيته قبل أن يأتيكماء ذلكما التأويل 
الذي أعلمه هومما علّمنيه ربي, لا من الكهانة ولا من التنجيم: ٠‏ ني تركت دين قوم لا يؤمنون باللّه. وهم بالآخرة كافرون. 


ا صنوب َابلَالهيَاتٍ : 


إيثار يوسف 292 الفا سه" 
لى من تدبير الله ليوسف #ِ1ْ ولطفه به تعليمه تأويل الرؤى وجعلها سبيًا لخروجه من بلاء السجن. 
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9 واتبعت دين آبائي: إبراهيم 
وإسحان ويعقوب» وهو دين التوحيد 
لله ما يصك. لنا أن تشرك. بالله 
غيره. وهو المنفرد بالوحدانية, ذلك 
التوحيد والإيمان الذي أنا عليه وآبائي 
هومن فضل الله علينا أن وفقنا له 
ومن فضله على الناس جميعًا حين 
الناس لا يشكرون الله على نعمه؛ بل 
يكفرونه. 
(©) ثم خاطب يوسف الغلامين 
في السجن قائلًا: : أعبادة آلهة متعددة 
5 خيرء أم عبادة اللّه الواحد الذي لا 
شريك له ؛ القهار لغيره؛ الذي لا يقهر؟ 
ا اللّه إلا أسماء 
نصيب:» 0 ينَزِل اللّه ا لها 
في جميع المكاركات 5 للّه وحدة 
وآباؤكم, , أمر الله سبحائه أن توحُدوه 
بالعبادة: ونهى أن تشركوا معه غيره؛ 
ذلك التوحيد هو الدين المستقيم 
الذي لا اعوجاج فيه. ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ذلك. ولذلك يشركون باللّهء 
اه السك 
لعي ا 
يخرج من السجن, ويرجع الى عمله؛ 
حبسي ادم ٠واما‏ الذي راى ان غوق 
ويصلب, »«فتأكل الطير من لحم رأسه: 
فرغ الأمر الذي طلبتما القُتَيَا فيه وتم؛ 
و 
©) وقال يوسف للذي ظن أنه ناج 


منهما -وهوساقس الملك + اذكر قصتى وشت علد المللقة: ؛ لعله يخرجني من السجن» فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند 


الملك؛ فمكث يوسف في السجن بعد ذلك عدة سئوات. 


© وقال الملك: الى را كس امسا م يسع شرا كس جا نوكين سبي يقر ااعاووي لان ورأت سن ديازت خطعر: وسبع سثبلات 


باأسات, يا أيها النفادة والأشراف: أخبروني بتأويل رؤياي هده إن كنتم عالمين بتأويل الرؤيا. 


ا مِنْوايِناليَاتِ: 
© وجوب اتباع ملة إبراهيم, ؛ والبراءة من الشرك واهله. 


3 في قوله: ريات مروت .. 5 دليل على أن هؤلاء المصريين كانوا ع ل د 


ل استغلال المناسبات للدعوة إلى اللّه ؛ كما استفلها يوسف 142 فى السجن. 


© قالوا: رؤياك أخلاط عام 
وما كان كذلك فلا تأويل له. وا 
عالمين بتأويل الأحلام لحدد 
وقال الساقي 0 نامدن 
وما موعليه من علم تأويل الرؤيا 
يعد مدة: : أنا أخبركم بتأويل ما رآه 
الملك بعد سؤال من له علم بتأويلها 
فابعثقى - أيها الملك - إلى يوسف 
ليؤوّل رؤياك. ا ا ا 
© فلما وصل الناجي إلى يوس 1 
قال له:يا يوسف. ايها الصديق, 
أخبرنا عن تأويل من رأى 00 
سمان كيين سبع شر اسهد 1 
تعبيررؤيا الملك» ويعلمون فضلك 
ومكانتك. 520 
© قال يوسف 8 معبرًا هذه 0 
زر : 3 ا 2 3 
ا ا ا 0 ١‏ 
حصدتم في كل سنة من 0 
السبع فاتركوه في سنابله 2 
التنوس: :الأ قليالاً مما تحتاجون 
من الحبوب. ا 

4 ش 
9 شم تجيء من بعد تلك م 
ا 
قبلا مساكستاويه ما يكون بد ةا 

١ 

[3ع) ثم يجيء يعد 0 6 
داعام نل 1 رء وا 
الزروع, المحم مد 
© وقال الملك الأعوانه لما , 
السجن. روني يه هضايها: يوسفٌ 
رسولٌ الملك قال له: ارجع 


كنا 
5 
! 0 
0 1 
١‏ 6 
: 58 
: 4 
ٍ 6 
7 - 
5 : 
7 ا 
! 2 
: 2 
3 0 
0 "-_ 
7 508 
7 6 
: 3 
0 . 
و 3 
١‏ ب 
0 0 
0 3 
7 ع 
3 50 
1 ا 
1 م1 
2ه 2 
: 
3 2 
سر : 
1 0 
3 3 
: - 
0 . 
2 3 
1 50 
3 7 
29 1 
: - 
ٍ: 2 
0 8 
! 2 
: 5 
1 20 
2 31 
1 2 3 
0 و 0 
4 
ظ 1 --. 
2-8 
2 3 
١‏ 6 
0 90 
١‏ ا 
١!‏ - 
7 7 
7 ا 
7 2 
: 
م 2 
ب َك 
1 رج 
7 0 
: 0 
5 . 
1 6 
2ر2 1 
1 3 
ٍ عيب وان 0 
ع ب و 7 م اه 
معام رحن تيا 3-4 
: : 
37 9 200 
ا : تح ١‏ جه 5 رما 
: الي لت في لي 
0 10 يفك 0 3 1 لي 
ا كذ 00 


براءته قبل الخروج من 
إلى سيدء 


عليه من ذلك. 59 لله أن 
السجن؛ دمي يما صلمن بي من الشزاودة ليم لا يخفى شيم )5 قالت | جوايا 5 
© قال الملك ن طلبتن ب بحيلة؛ ليعمل الفاحشة معكر التسدو للملك: 


سف لديا لا عه فعند ذلك قالت جة العزيز مَقَرَّة ب 
يكو يو متهمًا يا من سوءعء 35 زو. 
[ق 


35 


مما رميته به. 5-7 
فيماا عاه براءته را 53000 
الصاد د من : 
1 1 ا سف حي أقررت أني أنا الذي راودته؛ وأنه صادق ني لم 
يقالت امرأة المزيو: يوء تبير 


جه مِنْعوَايدا الات . 


ناهر أ العوين: 
© من كمال أدب يوسف أنه أشار لحَدَثْ النسوة ولم يشر إلى حَدَ مر 
يوسف ثَِكل في حسن تعبير الرؤى. 527 
© مشروعي 
إى تطياة الصبدة وقد الست وان كان على الننيى 


